
تركيـــــا وباكســـــتان: فصـــــل جديـــــد مـــــن
ية والعلاقات الودية الاتفاقيات التجار

, فبراير  | كتبه نور علوان

رسمت الحكومة التركية منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في البلاد خطة وخريطة دبلوماسية
يبًــا، وســعت إلى الاســتفادة مــن أقرانهــا الجــدد علــى جميــع جديــدة، خلقــت فيهــا مكانًــا للجميــع تقر
كثر علــى شاشــة التلفــاز وصــفحات الأخبــار الأولى وهــي كــثر فــأ الأصــعدة الممكنــة، فقــد بــدأت تظهــر أ
يـارة يـة وأمنيـة ثنائيـة، وكـان آخرهـا ز تسـتقبل زائـر أو تصافـح مضيـف لعقـد اتفاقيـات سياسـية وتجار
يارة رسمية يقوم بها زعيم أجنبي إلى باكستان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لباكستان، كأول ز
منـــذ العـــام الحـــاليّ، برفقـــة نحـــو  مـــن رجـــال الأعمـــال والمســـتثمرين الأتراك وممثلـــي المؤســـسات

ية. التجار

ــارة علــى وجــه ي ــاد لأغــراض مختلفــة، ولكــن هــذه الز ــة بين أنقــرة وإسلام آب ــارات المتبادل ي ــوالت الز ت
الخصـــوص مـــن المتوقـــع أن تنتقـــل العلاقـــات التركيـــة الباكســـتانية إلى مســـتوى رفيـــع مـــن التقـــارب
يــز والانتعــاش، فمــن المرجــح أن يوقــع البلــدان عــددًا مــن الاتفاقيــات الثنائيــة ومــذكرات التفــاهم لتعز
التعاون في مجالات مختلفة، وذلك ضمن مشاركتهما في أعمال الاجتماع السادس لمجلس التعاون
الإستراتيجي بين البلدين. بناءً على ذلك، نتناول في هذا التقرير أهم جوانب هذا اللقاء، إضافة إلى

ية التي وقعت في مسلك البلدين. العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة والتحولات الجذر
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يارة توقعات عالية من الز
كثرها تميزًا خطة تتعلق بحصول مواطني يارة مجموعة من الاقتراحات والصفقات، وأ تط هذه الز
يــر الداخليــة البلــدين علــى جنســية مزدوجــة، حيــث ظهــرت هــذه الفكــرة خلال اجتمــاع جمــع بين وز
الباكستاني إعجاز أحمد شاه والسفير التركي في باكستان إحسان مصطفى يورداكول الذي اقترح هذه
الخطــوة، بموجبهــا ســيتمكن مواطنــو كلا الطــرفين مــن الحصــول علــى الجنســية المشتركــة وجــوازات

السفر المزدوجة.

أضافت باكستان تركيا إلى قائمة السفر دون تأشيرة في شهر مايو/آيار من العام
الماضي، بهدف تشجيع السياحة والأعمال بين البلدين

يتبــع ذلــك مناقشــات بشأن مسائــل ثنائيــة أخرى مثــل التعــاون العســكري وتــدريب الضبــاط وقــوة
الـدوريات وشرطـة تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات علـى نمـط قـوة دولفين العاملـة في لاهـور بهـدف
تحسين كفـاءة القـوى العاملـة ومكافحـة جرائـم الشـوا والاضطرابـات المدنيـة وضمـان الأمـن حـول

.(CPEC) الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان

يارة رئيس الوزراء يعود ذلك إلى بروتوكول تعاون أمني قديم، تم توقيعه بين باكستان وتركيا خلال ز
نـــواز شريـــف إلى أنقـــرة، ســـعت بواســـطتها إسلام أبـــاد إلى إصلاح نظـــام الشرطـــة في البلاد مـــن خلال

تحسين أنظمة التجنيد والتدريب والقيادة والسيطرة وفعالية المعدات.



يارة أيضًا بشكل أساسي على الشق الاقتصادي، لا سيما في مجالي الدفاع والأمن، فقد تركز هذه الز
زادت الصــادرات التركيــة إلى باكســتان مــن  مليــون دولار عــام  إلى  مليــون دولار عــام
، كما تجاوز الاستثمار التركي في باكستان مليار دولار عام ، ورافقتها اتفاقية تجارة حرة

. مليارات دولار بحلول عام  مليون دولار إلى  يادة التجارة الثنائية من تهدف إلى ز

ومـع اسـتمرار الخطـوط الجويـة التركيـة في التوسـع ونمـو إسـطنبول كمحـور طـيران إقليمـي، ستسـهل
ــز ي ــع إلى تعز ــا الــتي تتطل ــدين، لا ســيما بالنســبة إلى تركي ــة التنقــل بين البل ي ــة أيضًــا حر هــذه الاتفاقي
السياحة من الدول الإسلامية لتعويض خسارة السياح من أوروبا الغربية في السنوات الأخيرة. في
المقابــل، أضــافت باكســتان تركيــا إلى قائمــة الســفر دون تــأشيرة في شهــر مايو/آيــار مــن العــام المــاضي،

بهدف تشجيع السياحة والأعمال بين البلدين، مما زاد الثقة بين الجانبين.

يخيًا.. الكثير من المساندات والمجاملات تار
التقت الطرق بين تركيا وباكستان بعد فترة وجيزة من إعلان استقلال إسلام آباد عام ، حين
ية باكستان محمد علي جناح عن إعجابه بالنموذج التركي ورغبته في تطوير باكستان عبر مؤسس جمهور
على النمط العلماني الحداثي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، فقد صرح قائلاً: “تعجب باكستان
ية وقدراتها التنظيمية في الماضي والحاضر. يبلغ عمر باكستان الآن بماضي تركيا المجيد وإنجازاتها الإدار
يــة وسياســية يــن، وفي المســتقبل القريــب، ســتقيم الــدولتان الشقيقتــان علاقــات ثقافيــة وتجار شهر
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وثيقة، وستظهر حقبة جديدة سعيدة لهاتين الدولتين”.

تعــاقبت منــذ ذاك الحين، المجــاملات والمسانــدات المعنويــة والماديــة، فقــد كرمــت تركيــا الزعيــم جنــاح،
وأسمت شارعًا رئيسيًا باسمه في العاصمة التركية أنقرة، وكذلك فعلت باكستان التي أطلقت اسم
أتــاتورك علــى بعــض طرقهــا في إسلام آبــاد وكراتــشي ولاهــور وبيشــاور كبــادرة للعلاقــات الثنائيــة الــتي

سوف تدوم لعقود طويلة.

يعود تاريخ هذه الروابط إلى فترة “حركة الخلافة” التي نشأت لتقديم الدعم
للدولة العثمانية والتصدي للجرائم التي أحاطت بالأتراك من كل جانب.

خُلِـق هـذا الانسـجام سريعًـا كـالشرارة بين الجـانبين، بنـاءً علـى المصالـح والمنـافع المشتركـة بين البلـدين،
كبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان بعد فهما دولتان ذات غالبية مسلمة (تعد باكستان ثاني أ
إندونيســيا) وكــان كلاهمــا حليفًــا وثيقًــا للولايــات المتحــدة خلال فــترة الحــرب الباردة، وخاضــا كذلــك
معارك وصراعات للاستحواذ على استقلالهما، وفيما بعد جمعتهم العديد من المنظومات والساحات
الدوليــة مثــل منظمــة التعــاون الاقتصــادي (ECO)، ومنظمــة الــدول الناميــة الثمانيــة (D8) للتعــاون

الاقتصادي، وذلك عدا عن اشتراكهما في روابط ثقافية وجيوسياسية واسعة النطاق.

يعــود تــاريخ هــذه الروابــط إلى فــترة “حركــة الخلافــة” الــتي نشــأت لتقــديم الــدعم للدولــة العثمانيــة،
الـذكرى التاريخيـة الـتي ذكرهـا سابقًـا عمـران خـان قـائلاً: “علاقـات السـكان الذيـن يعيشـون اليـوم في
، هذه البقعة الجغرافية التي نسميها باكستان تعود إلى فترة “حركة الخلافة” التي بدأت عام
وتأسست لوقف الهجمات التي تعرضت لها تركيا من كل حدب وصوب في تلك الفترة، التي عمل
فيهـا سـكان هـذه المنطقـة ومسـلمو الهنـد علـى جمـع الأمـوال لمساعـدة تركيـا، الـتي كـانت تكافـح ضـد

هجمات عدة بلدان أوروبية.”

هذه الحوادث التاريخية تصورات إيجابية وودية لكلا الشعبين عن بعضهما،
كما أنها مهدت الطريق لتحالفات مشابهة مثلما شهدنا في قمة كوالالمبور

الإسلامية التي عُقدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي لدعم القيم الإسلامية
يز التضامن بين الأمة الإسلامية الصحيحة وتعز

يبًا من تاريخ  أغسطس/ آب  حين اندلعت الحرب العالمية الأولى، تبدأ القصة باختصار تقر
واجتمع في ذلك الوقت قادة المسلمين في دلهي (الهند)، وقرروا إرسال برقية إلى سلطان تركيا بعدم
الانضمام إلى الحرب. ومع ذلك، انضمت تركيا إلى ألمانيا في الحرب ضد الحلفاء، مما أثار قلق مسلمي
جنوب آسيا الذين حاولوا تقديم كل مساعدة ممكنة لتركيا، ولكن الحرب انتهت بتقسيم أراضيها
بين المنتصرين. وفي يونيو/ حزيران ، ثار الشريف حسين ضد السلطان واستولى على السلطة



في الحجــاز، واعتــبر مســلمو الهنــد البريطانيــة هــذا التمــرد طعنــة بريطانيــة للدولــة الــتي قــادت العــالم
الإسلامي لعدة قرون، الأمر الذي دفعهم لتقديم الدعم الكامل للأتراك لإنقاذهم من التفكك التام.
ونتيجة لهذه المشاعر، تأسست حركة الخلافة في الهند عام  من أجل التصدي للجرائم التي

أحاطت بالأتراك من كل جانب.

أسست هذه الحوادث التاريخية تصورات إيجابية وودية لكلا الشعبين عن بعضهما، كما أنها مهدت
يـق لتحالفـات مشابهـة مثلمـا شهـدنا في قمـة كوالالمبـور الإسلاميـة الـتي عُقـدت في ديسـمبر/كانون الطر
يز التضامن بين الأمة الإسلامية، وتحقيق نهوض الأول الماضي لدعم القيم الإسلامية الصحيحة وتعز
اقتصــادي وتقــني وعســكري بين الــدول المشاركــة، لكنهــا لم تكتمــل كمــا خطــط لهــا أن تكــون بســبب
الضغوط الإماراتية والسعودية على خان، إلا أنه في نهاية المطاف عبر عن ندمه بعدم الحضور قائلاً:
“أصــبح واضحًــا الآن أن قمــة كوالالمبــور لم تكــن تهــدف إلى تقســيم الأمــة، والنتــائج الــتي توصــلت إليهــا

توحد الأمة وبالطبع كنت أتمنى الحضور”.

في أوقات الحرب والسلام
لم يترك البلدان أحدهما الآخر عالقًا في أوقات الحاجة أو الضيق، فقد أوفيا بعهودهما ومواثيقهما في
السراء والــضراء، إذ مــر كلاهمــا بأوقــات عصــيبة ومنعطفــات حــادة، إلا أن تركيــا ظلــت دائمًــا صــديقًا
حميمًـا لباكسـتان، والأمـر نفسـه مـن جـانب باكسـتان الـتي سانـدت تركيـا علنيًـا علـى المسرح الإقليمـي
والدولي، ففي يوليو/تموز ، زار الرئيس الباكستاني آنذاك أيوب خان تركيا وأعرب عن قلقه إزاء
الوضع في قبرص وأبدى اهتمامه ودعمه للجانب التركي، وردًا على هذا الموقف، أبدى رئيس الوزراء

التركي حينها سليمان ديميريل امتنانه لهذه الخطوة.

شملت صادرات تركيا إلى باكستان القمح والحمص والعدس والديزل
والكيماويات ومركبات النقل والآلات ومنتجات الطاقة، كما استثمرت الشركات

الخاصة التركية بشكل كبير في المشاريع الصناعية والبناء التي تطور الطرق
السريعة

يـــة، وبـــدأت عمليـــة اســـتيراد المنتجـــات تحـــولت هـــذه التلويحـــات الدبلوماســـية إلى تعاونـــات تجار
يــت الباكســتانية مثــل الأدوات الجراحيــة والصــودا الكاوية (هيدروكســيد الصوديــوم) والجلسرين وز
الخروع ومنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ. من ناحية أخرى، كان المستوردون الباكستانيون حريصين
على شراء المواد الكيميائية والمنسوجات من تركيا. إلى جانب ذلك، حافظ كلا الطرفان على علاقات
ــاط ــت كذلك الضب ــا بالأســلحة والمعــدات العســكرية ودرب ــة الأمــد، حيــث زودتها تركي عســكرية طويل

الباكستانيين.



ية واقتحمت مجال الأغذية والزراعة والصناعة والنقل والسياحة، ولاحقًا، اتسعت التبادلات التجار
وعليــه فقــد شملــت صــادرات تركيــا إلى باكســتان القمــح والحمــص والعــدس والــديزل والكيماويــات
ومركبــات النقــل والآلات ومنتجــات الطاقــة، كمــا اســتثمرت الشركــات الخاصــة التركيــة بشكــل كــبير في

المشاريع الصناعية والبناء التي تطور الطرق السريعة وخطوط الأنابيب والقنوات في إسلام آباد.

توحدت وجهات نظرهما فيما يخص ظاهرة الإسلاموفوبيا ومكافحتها، الأمر
الذي دفع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إعلان تأسيس قناة تليفزيونية

لمواجهة هذا التحدي وتصحيح المفاهيم والتصورات السلبية

وبطبيعــة الحــال، تخللــت هــذه الاتفاقيــات، تأييــدات علنيــة ســواء فيمــا يخــص التطــورات الخارجيــة
أم الداخلية لأي من البلدين، على سبيل المثال أعلن أردوغان عام  حزمة إغاثة من الحكومة
التركية إلى الباكستانيين بقيمة  مليون دولار وسلع بقيمة  مليون دولار، بما في ذلك مليون
بطانيـة وأطنان مـن الطعـام، لمساعـدتهم في محنتهـم جـراء الزلـزال المـدمر الـذي ضرب منطقـة كشمـير

آنذاك.

وفي أوقات ليست بعيدة، مدت أنقرة يد العون مجددًا إلى باكستان في ملف إقليم كشمير المتنا
عليه مع الهند، مع العلم أن جزءًا من اهتمام أردوغان بهذه القضية يعود إلى تقليده دور المدافع عن
المسلمين في جميع أنحاء العالم، وليس طمعًا في رضى باكستان فقط، في الوقت نفسه لا تشوه هذه
الإستراتيجيـة الصـورة المثاليـة لأنـه ومـع اسـتعراضنا لطبيعـة علاقتهـا مـع باكسـتان وتركيـا، سـندرك أن

علاقتهما كانت منذ البداية علاقة تكاملية وبعيدة عن المشاحنات والمنافسة.

بــادلت باكســتان تركيــا هــذه المواقــف بظــروف مختلفــة، ففــي النصــف الأخــير مــن عــام  طلــب
الجيش التركي من المخابرات الباكستانية الدعم في أثناء حملته ضد حزب العمال الكردستاني، وخلال
أزمــة اللــيرة التركيــة الأخــيرة، أطلــق الشعــب الباكســتاني حملــة لــدعم اللــيرة، حيــث تــدفقوا إلى محــال
الصرافـة لـشراء اللـيرة التركيـة مـن السـوق. وفي وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، مـددت باكسـتان الموعـد
المحدد لتسليم طائرات الهليكوبتر الهجومية التركية T129، التي تأخرت بسبب العقوبات الأمريكية

المفروضة على تركيا.

في إطـار آخـر، تشـابهت أجنـدة البلـدان في إطـارات أخـرى، فقـد توحـدت وجهـات نظرهمـا فيمـا يخـص
ظــــاهرة الإسلاموفوبيــــا ومكافحتهــــا، الأمــــر الــــذي دفــــع رئيــــس الــــوزراء الباكســــتاني عمــــران خــــان
لإعلان تأسـيس قنـاة تليفزيونيـة لمواجهـة هـذا التحـدي وتصـحيح المفـاهيم والتصـورات السـلبية الـتي

التصقت باسم الإسلام وأجج مشاعر الكراهية والعنصرية ضد المسلمين في جميع أنحاء العالم.

ـــدبلوماسي ـــى المســـتوى ال بالمحصـــلة، حصـــد كلا الطـــرفين ثمـــار هـــذه التشابهـــات والتفاهمـــات عل
والعسـكري والاقتصـادي علـى مـدار  عامًـا، ولكـن الأهـم مـن تلـك التفاصـيل هـو الإرث التـاريخي
والرابــط الــديني الــذي يعــزز علاقتهمــا ويجعلهــا بعيــدةً عــن الركــود والــبرود، لا ســيما أن غالبيــة الــدول

https://www.defensenews.com/global/europe/2020/01/14/pakistan-extends-turkeys-deadline-to-deliver-t129-helos/


الإسلامية في الوقت الراهن تعاني من اضطرابات وانقسامات داخلية، ما يجعلها في موقف ضعيف
ومعقد، وهو الحال الذي تسعى كلتا الدولتين إلى تجنبه واستبداله بنفوذ إسلامي كبير وموحد في

المنطقة.
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